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  حوارات الصّحوة الإسلامیة  :1“دعاة الإصلاح ”و  ”أنصار التقلید“ما بین 

 

 بقلم أرمین إشراقي

  

  

عم ھناك مقولة نادرا ما نجد من یفندّھا حتى في أروقة الحوار الدائر بین المسلمین، وھي الزّ 

حیث التقدّم الاقتصادي بأن العالم الإسلامي یمرّ الآن بحالة أفول واضمحلال وأنھ قد تخلّف كثیرا من  

والیأس الذي یتناول بھ  ص مقدار الحیرةولا یلخّ  .والتكنولوجي والسّیاسي إذا ما قورن بعالم الغرب

 1806المراقبون ما یجري على السّاحة أكثر من ذلك التصّریح الشائع التداول الذي أدلى بھ عام 

صریح رواه المستشرق الفرنسي بییر )، وھو ت 1834وليّ عھد إیران الأمیر عباس میرزا (المتوفي  

 إذ خاطبھ الأمیر قائلا: ،)1847(المتوفي  Pierre Amédée Jaubertأمیدیھ جوبرت 

وما السبب في رقیكّم ودوام ضعفنا؟ ألأن أرض الشّرق أقل   ما الذي یجعلكم متفوّقین علینا؟“

ثر منھا فقرا؟ً أم أن ذلك بسبب من البلاد الأوروبیة من حیث الخصوبة والعمار السّكّاني أو لأنّھا أك

لا قبل أن تأتیكم؟ أم أن الله الذي وسعت رحمتھ كلَّ ◌ّ حنوّ الشمس علیكم مع أنھا تشرق من فوقنا أو

شيء أراد أن یفضّلكم علینا؟ أنا لا أصدّق كل ھذا! قل لي أیھا الأجنبيّ: ما الذي یتعیّن عليّ أن أفعلھ 

 2كي أوقظ الإیرانیین من سباتھم؟

ولازالت كلمات عباس میرزا حتى الیوم، بعد مرور قرنین من الزمان، ھي لسان حال 

تساؤلات العدید من أھل الشرق. وعلى النّقیض الآخر نجد مجتمعات إسلامیة تفتخر بماضیھا المجید، 

عندما كانت الإمبراطوریة الإسلامیة رائدة من حیث العلوم والفنون والتجارة والعمارة والسیاسة 

رھا. وقد جاش ھذا الاعتداد بالماضي في الآونة الأخیرة كعوض عن مثالب الحاضر التي لا وغی 

والاعتقاد بالظفر. إلا أن الحقیقة التي لا جدال فیھا  الإستعلاءتخطئھا العین، مما أثار أیضا مشاعر 

 
ناھیك عن أنھا محل خلاف. بید أنھ    ، أن ھذه المصطلحات وغیرھا ما ھي إلا تبسیط للمسألة جیّدا الكاتب  یعلم    1

في غیاب مصطلحات أخرى متفّق علیھا لم یكن أمامي سوى اللجوء إلیھا على أمل أن تكون عونا في نقل  
ھي   بالنّقد والتحّلیلالة  صورة للنقاط الرئیسیة المساقة، بالإضافة إلى أن الأفكار والآراء التي تناقشھا ھذه المق

 أیضا مبنیة على نفس الآراء التبسیطیة التعمیمیة السائدة في عالم الیوم. 
،  " Voyage en Arménie et en Perseرحلة إلى أرمینا وبلاد الفرس "نفلا عن النّص الفرنسي لكتاب    2

 وما بعدھا  175، ص 1822طبع باریس عام 
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وأن الآن وخلال القرنین الماضیین على الأقل، ھي أن الغرب قد سبق الشرق في معظم الشؤون، 

إدراك ھذه الحقیقة قد أحدث انفصاما مستعصیا بین نظرة أتباع الدین الواحد لأنفسھم في مختلف 

  مع تباین ظروف حیاتھم المعیشیة. بقاع العالم

لقد توصل المفكّرون المسلمون عبر السّنین على اختلاف أطیافھم إلى شروح عدیدة عن 

ذه المسألة من زوایا مختلفة. ولكن حدث شبھ إغفال أفول إزدھار العالم الإسلامي وتناولوا ھأسباب 

، على یعتقدون  وھم أولئك الذینالمنظور، نفس  لا ینظرون إلى الأمور من   من لتصوّراتھم عندعام  

أن الغرب لا یتفوّق إلاّ في الأمور المادیة، بینما ھو متخلّف في كافة الأمور الرّوحیة  سبیل المثال،

الحقیقیة لا تتحقٌ إلا بین ظھراني المجتمعات الشرقیة. وفي الواقع نرى أن والأخلاقیة، وأن السّعادة  

غالبیة المسلمین یدركون أن ھذا الاعتقاد ما ھو إلا محاولة ساذجة لإیجاد ما یعزز التفّاخر، حیث 

. فھذه الغالبیة لا تعَتبر مجتمعاتھا یعایشوھاأن ما یقولونھ یناقض بكل جلاء الظروف الفعلیة التي 

الا للروحانیة وحسن الخلق، ولا ینظرون إلى بلادھم وحیاتھم المشتركة على أنھا رمز للمثالیّة. مث 

 سوى في المقابل ، ولا نجد وأصدق دلیل على ذلك ھو ملایین المسلمین الذین یھاجرون إلى الغرب

 أقل القلیل من أھل الغرب من یلتمسون رغد العیش في العالم الإسلاميّ.

ر مماثل لذلك، بید أنھ أكثر شیوعا منھ بقدر كبیر، وھو أن إنجازات عالم وھناك اعتقاد آخ

الغرب في حقیقة الأمر قد "سُرقت" من المسلمین. وھو رأي یسعى ھو الآخر لتعزیز التفاخر. وھو 

ادّعاء یفنّده المراقبون المیّالون إلى الواقعیة وإعمال النّقد الذاتي بقولھم أنھ إن صحّت ھذه المقولة 

على المسلمین، ذلك لأن كل تلك  اللومن شأنھا على العكس من ذلك أن تلقي بقدر كبیر من فم

لم یفعلوا بھا شیئا، بینما لم ینقض وقت قصیر طویلة ومع ذلك الإمكانیات كانت في متناولھم قرونا 

صانع، على قیام أھل الغرب "بسرقتھا" إلا وقد اخترعوا بفضلھا الحدیث من التكنولوجیا، وبنوا الم

من الدّواء، وأسسوا مجتمعات تنعم بقدر أكبر من الحرّیة والعدالة. ولكن مھما  المستحدثوطوّروا 

كانت وجاھة ھذا الرأي، فإنھ، بخلاف اعتقاده بامتلاك القریحة الأصلیّة التي جادت بالعلم الحدیث، 

  لا یأتینا في نھایة المطاف بأي مخرج عمليّ من الأزمة الرّاھنة.

فكرة لھا قدر مماثل من الشعبیة وھي الاعتقاد بأن ھناك مؤامرة تطالعنا  السّیاق  ھذا  س  في نفو 

ما  عالمیة ضد الإسلام، یتناوب على قیادتھا "الأمریكان" و"الإنجلیز" و"الاستعماریون" بل وحتى

ن" وما إلى ذلك. ویترتبّ على ھذا الاعتقاد أن تلقى ی "الصلیبی مثلمن المسمّیات الزمن عفا علیھ 

من یلقون ل بالنسبةالمسؤولیة عن الحالة الحاضرة بكاملھا على أكتاف أجنبیة. ویَصْدُق نفس الشيء 

باللوم عن كل تخلف في عالم الإسلام على الاستعمار والتدخّل الأجنبي في الأمور السیاسیة. وھنا 

لتدخل الغربيّ في تي بأنھ حتى ولو كان للإستعمار وامنحى النقد الذاأیضا یردّ علیھم من یأخذون 

الأمور السیاسیة أثر مدمّر على الدّول الإسلامیة، إلاّ أنھ یتعین على المرء أن یتساءل ما الذي جعل 
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وھكذا جنح دعاة الإصلاح،   3المجتمعات الإسلامیة تقع ضحیة لمثل ھؤلاء الأعداء بمنتھى السّھولة.

ى ھذه الحجج وما یماثلھا، إلى وضع المسؤولیة عن ھذا الأفول على المسلمین أنفسھم دون بناء عل

 سواھم. 

لنا ھذه الأمثلة القلیلة، فقد درج المنخرطون في حوار التحدیث والتنمیة في العالم   تظُھروكما  

واقع الحال، الإسلامي على إقامة الحجج لتفنید أو مساندة العدید من مختلف التفسیرات النظریّة ل

. ومن بین ھذه الآراء شدیدة التباین مرغوبةوقدموا مختلف الآراء من أجل التوصّل إلى حلول 

والاختلاف یمكن استبانة قاسم مشترك ألا وھو فكرة استعادة العصر الذھبيّ للإسلام الذي كان حقیقة 

ى خلفیة ماض مجید، ستعرض علواقعة في الماضي. وھكذا بات المثل والأمل المرجو في الحاضر یُ 

أنھ نموذج المجتمع المثالي المنشود في المستقبل. وطبقا ب في نفس الوقت    یوصفذلك الماضي الذي  

لوجھة النظر السّائدة ھذه، لا یمكن تحقیق بناء المستقبل إلا من خلال إعادة الماضي. وعلى الرّغم 

ت العنصریة في بعض الأحوال، من أن منھج العودة إلى الجذور ھذا یرفعھ القومیون بل والحركا

إلا أنھ قد صار في العشرین أو الثلاثین سنة الأخیرة یروّج لھ بقدر متزاید وبنجاح مضطرد من 

   منظور دینيّ.

عصر الإسلام الذھبي،  على أنھاھناك روایة متفّق علیھا لتصویر العصور الأولى للإسلام 

ما من التاریخ بدأوا الانحراف  منعطفنھم في إلا أن ھناك اعتراضات من قِبل المسلمین أنفسھم بأ

عن الصّراط المستقیم، وتفرّقوا شیعا وفقدوا قوّتھم، فوقعوا من جرّاء ذلك فریسة لأعداء الإسلام في 

نھایة المطاف. حتى أن المبكّرین من دعاة الإصلاح الإسلامي كانوا یشاركون أیضا فكرة أن أیام 

جب على الأجیال القادمة أن تحتذي بھ، وأنھ نموذج قادر على الإسلام الأولى ھي بمثابة نموذج ی

تقدیم الحلول، الحاليّ منھا والمستقبليّ. وتجدر ھنا ملاحظة أن كلمة "إصلاح" وجدت لھا معاني 

مختلفة في بعض الدوائر الإسلامیة. بدرجة أن الجماعات المتزمّتة ترى نفسھا على أنھا "مُصلحة"، 

أي من أجل الإصلاح وإستعادة الشكل الحقیقي للإسلام.   ،الأمور إلى نصابھا  بمعنى أنھا قامت لإعادة

الإصلاح یلزمھ التجدید والتقدّم بید أن الإشارة إلى الإصلاح من ھذا المنظور یناقض فكرة أن 

 من التطوّر.  ویستدعي المزید

ھم على  یتقاسمھا كل من ،كما شرحناھا أعلاه ،ومع أن الفكرة السّائدة على نطاق واسع

طرفي النقیض في المشھد العریض الماثل أمامنا، إلا أنھ عندما یتعلقّ الرأي بالتعرّف على أسباب 

 
أنفسنا كیف أن دولة   فارسیة قائلا بكل انفعال: "فلنسألیفزیونیة باللغة الصرّح أحد المشاركین في مناظرة تل    3

  تعید د معظم دول الشرق بینما لم یكن بإمكانھا أبدا أن المساحة مثل بریطانیا قد استطاعت أن تتسیّ  ة صغیر
 ؟ إیرلنده المجاورة لھا إلىالھدوء 
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أفول الإمبراطوریة الإسلامیة التي كانت مزدھرة ذات یوم من الأیام، أو باقتراح سبل تحقیق التقدّم 

اش في السّاحة. فمن ناحیة المنشود نجد أنفسنا أمام طیف عریض من الآراء والأفكار المطروحة للنق

نجد أن ھناك من یدّعي على سبیل المثال أن تبنّي الأفكار الأجنبیة وإھمال ما نصّت علیھ الشریعة 

ھو السبب في ضعف الأمّة. بینما نجد على النقیض الآخر من یرى بأن  بالتحدید من قوانین وأوامر

والشریعة ھو الذي أدى إلى إسكات تسیّد الرّأي المطالِب بفھم الإسلام من منظور النّصوص 

فإن ما كان رائجا ومزدھرا من الإجتھادات الثاني لرأي لالأصوات الأكثر لیبرالیة وانفتاحا. وطبقا 

من جرّاء فرض قالب جامد من العقائد  تم إثباطھا وكبتھاالعلمیة والفلسفیة والصّوفیة والفكریة قد 

 التمست رأي سیاسیة في المقام الأول. أما إذا ما والطّقوس على مجموع المؤمنین من أجل أسباب 

ذوي المیول الصّوفیة الزّاھدة لوجدتھم یدّعون بأن المسلمین قد باتوا مشتغلین أكثر من اللازم بالأمور 

الدنیویة وشؤون العوام، من قبیل السلطة السیاسیة والنصّ الحرفيّ للشریعة الإسلامیة، مھملین بذلك 

  4یمان.روح الإیمان والسلوكیات والأخلاق التي تقوم عندھم مقام القلب من الإ

وإذا ما أمعنّا النّظر في ھذه القراءات المتباینة في صفحات الماضي نخلص إلى أنھا لیست 

، ذلك لأن كل منھا یقترح حلولا مختلفة لمشاكل في الرؤى مجرد وجھات نظر أو اختلافات عامة

ذلك مترامیة   المستقبل. كما أنھ إذا ما وضعنا كل من ھذه الحلول المتباینة موضع التنفیذ تكون تبعات

ما یریدونھ ھو إقامة مجتمع مثاليّ أن الأطراف. فإذا ما تفحّصنا ما ترغبھ الحركات المتزمّتة نجد 

عن طریق خلق نفس الظروف الظاھریة التي كانت سائدة في جزیرة العرب في صدر الإسلام بكل 

أبدیّة الإلزام فیما  نظام محیط جامع ینضوي على وصایا ھا. ذلك لأنھم یرون أن الإسلام ذو حذافیر

مة لأدق تفاصیل الحیاة الشخصیّة لكل من  یتعلقّ بكل أمور المجتمع البشريّ كلّھ مثلما ھي منظِّ

یعیشون تحت حكمھ. كما یطالعنا روح الله الخمیني (مرشد الثورة الإسلامیة في إیران، المتوفيّ عام 

  سيّ المعاصر، بقولھ:) تلك الشّخصیة ذات النّفوذ الواسع في الإسلام السیا1989

"لقد جاءنا رسول الإسلام بنصائح وشرائع سماویة عدیدة تتعلّق بدخول المرحاض، ومعاشرة 

المرأة، وإرضاع الصّغیر. فلم یترك شاردة ولا واردة إلاّ وقد وضّح واجبات الإنسان عنھا بكل 

  5جلاء."

 
ن ھنا بالدّقة التاریخیة لھذه التقدیرات. فلقد برھنت فكرة العصر الذّھبي على أن لھا صدى واسع  لسنا مھتمّو    4

شعبیتّھا في أي یوم من الأیام سواء في الشرق أو في الغرب مقولة أنھا عبارة  من حتى یومنا ھذا، ولم یقلل 
 من تاریخ صدر الإسلام قد غلّفت بقدر من الرومانسیة.  مستحدثةعن نسخة 

، ص  1941كشف الأسرار، طبع مدینة قم الإیرانیة، لا یحمل تاریخا ولكنھ قد یعود إصداره إلى عام كتاب    5
107   
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لتحكّم في كل مناحي فالإسلام من ھذا المنظور لیس مجرد عقیدة، وإنما ھو أسلوب في ا

الحیاة العامة والخاصّة، وكذلك في كل فرد سواء اختار الإسلام دینا أم كان على دین آخر. أو بعبارة 

، ولكن بما أن القانون فقط فرض على غیر المؤمنین بھأخرى لیس الإسلام بوصفھ دینا ھو الذي یُ 

یكون كمن في تطبیق الشّریعة، لذا الإسلامي عمومي، وبما أن السبیل الوحید لبناء مجتمع عادل ی 

بالنظر إلى أنھ حكم یحقق   ،بمن فیھم غیر المسلمین  ،فرض الحكم الإسلامي على الجمیع  من الواجب

أفضل مصالحھم. ویحدد أنصار ھذا التفسیر السیاسي وصف "إسلاميّ" بأنھ الطّاعة التاّمة للقانون 

 -بھ  من بین ما ینادون صطلح ھام آخربحرفھ، كما یفسّرون "وحدة الصّف"، التي ھي أیضا م

مجموعة موحّدة من العقائد والممارسات والإلتزام بھا. فھم یرون أن یفسّرونھ على أنھ الإذعان ل

 orthopraxyوممارسة التقویم    orthodoxyمفتاح تحقیق مجتمع قويّ صحیح یكمن في إقامة القدیم  

استخدام القوّة. وعلاوة على  الأمراستلزم حتى  إذا بكل دقةّ، وفي إرشاد العامة إلى ھذه المثالیات، 

من أفكار وقیم غیر إسلامیة قبل استخدامھا ھذا ینادون بضرورة التدقیق في كل ما یقع تحت أیدیھم 

من أجل تقدّم الإسلام. إلا أن ھمّھم على أرض الواقع منصب على معارضة و خدمة مصالحھم ل

ضة ما یخالفھم من مذاھب ومدارس فكریة. وحجّتھم في ذلك التعدّدیة داخل الإسلام نفسھ، أي معار

تلك الأمّة التي كانت   –أن العناصر المدسوسة على الإسلام قد خلقت التمذھب والإنقسام داخل الأمة  

أي أن أفضل حالات العیش في نھایة المطاف ھي التي    6الذّھبي.كالبنیان المرصوص أیام عصرھا  

یتعیّن بمقتضاھا استئصال كل الإبتكارات والإكتشافات، بل والأفكار التي یرونھا غیر ضروریة أو 

 یعتبرونھا انحرافا خطیرا عن الصحیح والسّلیم.

وھناك على النّاحیة المقابلة في ھذا المشھد من یوصفون غالبّا بمناصري الحداثة، ویرون أن 

الظروف الظاھریة التي سادت جزیرة  لاما یجب إحیاؤه ھو روح عصر الإسلام الأول وقیمھ، 

العرب خلال القرن السّابع المیلادي. ویسوق أنصار ھذا المنحى الفكريّ أمثلة من نصوص صدر 

إلى  حسبما یرون م وقصصا من تاریخھ تؤید أفكار التحدیث والتعدّدیة والتقدّم، بل وتنزعالإسلا

  ، فمثلا یستندون إلى آیات قرآنیة وأحادیث نبویّة، ومنھا: مانیةالعل

لَةٍ فَتصُْبِحُوا عَلىَ مَا یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتبََیَّنوُا أنَْ تصُِیبُوا قَوْمًا بِجَھَا"

  )6." (الحجرات: فعََلْتمُْ نَادِمِینَ 

 
لقد أشرنا ھنا إلى أشد الجماعات تطرّفا. بید أن الجماعات الإسلامیة الأخرى ممن تأسست واستحكمت قواعدھا     6

ع تتفق في جوھرھا، ولو بدرجة أقل من حیث  السّنین وصار لھا الكثیرون من الأتبا مضت من عبر عشرات 
الأخرى  التزمّت، مع نفس ھذه التوجّھات المتشددة التي صارت ظاھرة عالمیة، ھذا وإن بدت ھذه الجماعات 

  في بعض الأحیان أكثر اعتدالا وواقعیة من حیث برامجھا السّیاسة 



6 
 

  "اطلبوا العلم من المھد إلى اللحد"

  "اطلبوا العلم ولو في الصّین"

  "مِدَادُ الْعلُمََاءِ أفَْضَلُ مِنْ دِمَاءِ الشُّھَدَاءِ  "

ِ حَتَّى یرجِعَ "  "مَن خرَج في طَلَبِ العِلمِ، كان في سَبیلِ �َّ

لا یجب وینادي بالفضائل والقیم الأخلاقیة العامّة،  يّ ى ھذا الفریق أن الإسلام دین روحویر

إقحامھ في السیاسة ووقائع الحیاة الیومیة، ولا حتى في الأمور التي ھي من اختصاص العلم وما 

إلیھا. ولیس لدیھم غضاضة في التنوّع الحادث داخل الإسلام، بل یتقبلونھ كواحد من خصائص 

جتمع السلیم المتنوّع العناصر، كما أنھم لا یلجأون إلى فرض ما یعتقدونھ على أتباع الأدیان الم

والعقائد الأخرى. ویسوقون ھنا أیضا أمثلة من قرون الإسلام الأولى وما اتسّمت بھ من تنوّع 

أنجح فترات  خلال الذین تولّوا زمام الحكم العدید من الحُكام عھودوحرّیات ترعرعت في 

الإمبراطوریة الإسلامیة. ولذا فإن نظرتھم إلى مكوّنات العصر الذھبي تختلف تماما عما یراه الفریق 

الآخر. فھم یصفون عصر الإسلام الذھبي بأنھ عصر أریحیة وتعایش وكشفیات علمیة وإنجازات 

یشاركونھم ھذا المسلمین  غالبیة  أي عصر تقدّم ورقيّ. وعلى الرّغم من أنھ یمكن القول بأن    –أدبیة  

قد حتى الآن ، إلا أن أغلب الحوارات التي دارت على السّاحة منذ سبعینیات القرن الماضي التوجّھ

بعضا من الذي ینزع إلى الإسلام السّیاسيّ الأصولي. ولذا فإن  دھا بشكل متزاید مناصروا الرأي  یّ تس

ینتقدونھ بھا من صریح وقون الحجة التي  یس  ، خاصة من أھل الغرب،منتقدي الإسلام والمشككین فیھ

في القرآن والحدیث وأمثلة حقیقیة من تاریخ صدر الإسلام على أغلب الفظائع التي ارتكبھا نصوص  

حقیقة التي لا جدال فیھا من ھؤلاء المنتقدین فریق آخر یتذرّع الإسلامیون الأصولیون. ھذا بینما 

لمتطرّفة لیسوا سوى نسبة ضئیلة من مسلمي العالم، أن من یعتنق ھذه الأفكار والممارسات اوھي 

 تفسیرھا وفھمھا من منظور یصحّ وھو رأي یبرھن في حدّ ذاتھ على أن النّصوص الإسلامیة لا 

  العنف وسفك الدّماء.

وھكذا تبقى تساؤلاتنا تبحث عن جوابً: ھل ھناك مفھوم صحیح عن الإسلام لم تفسده السنین 

تراكم بعد ذلك من أراء فقھیة؟ بل وأنّى للمرء أن یصل إلى فھم عن صحیح   یمكن استبانتھ من بین ما

على تعریف صادق لخصائص عصر الإسلام الذّھبيَ ومقوّماتھ؟ الإنسان الدّین؟ أو من أین یحصل 

ھا ستلقى ولكنولكن یبدو أن كبد الحقیقة یكمن في أن ھذه التساؤلات لن تجد إجابات باتةّ وقاطعة، 

ردوداً عقلانیة معقولة. في حین أننا نجد أنصار كل من الرأیین المتضادّین اللذین بدلا من ذلك 

كما  ،إلى نصوص یعدّونھا ملزمة ،من حجج كلاھماتعزیز ما یسوقھ ، من أجل سقناھما یرتكنون

مفھوم "واة عبر القرون. ذلك لأنھ لا یبدو أن ھناك ما یسمّى رّ تندون إلى أمثلة مما قد تناقلھ الیس



7 
 

إلى مصدر بسیط مباشر نجده في القرآن  ، مثلا،بالإرتكان یمكننا التوّصل إلیھ "الدین الصحیح

عي كل منھا أن ما توصلت إلیھ وصحیح الحدیث. بل إن ھاتین الطّائفتین المتعارضتین في الآراء تدّ أ

أي منھما تنازل  لفئة الأخرى مفھوما مخالفا، ولا ییات التي استشفت منھا االآنفس  من مفاھیم ھو من  

. ومن ھنا تظھر حقیقة لا جدال فیھا، وھي أن اختلاف "ھو "صحیح الدّین عن الإدعاء بأن ما لدیھ

  .للنص الواحدالرأي بین ھاتین الطّائفتین یرجع إلى تفاوت بالغ في فھم وتفسیر كل منھما 

تاریخ ما حدث  بحقیقة أنمن الضّوء على ھذه المسألة، یجب علینا الإقرار  ولإلقاء المزید

إلى أن تم عبر عشرات السنین من وقائع في صدر الإسلام قد وصلنا عبر ما تناقلتھ الأجیال شفاھة 

وضحاھا، ذلك لأنھ،  عشیّةه بین ؤ تدوینھ فیما تلى من قرون. كما أن الإسلام لم یتأسس ویكتمل بنا

نتاجا لسلسلة طویلة من التطوّر. ویترتب على ذلك حقیقة الإسلام ، كان كثر صوره بداءةأحتى في 

لتدوین ما نطق بھ الرّسول محمد (ص) بكل دقّة والتأكّد من صحّة  وسیلة تھي أنھ حتى ولو كان 

النص ، كما ھو حادث الآن حیال معضلة تفسیریةأمامنا ، لبقیت فور النّطق بھا الأحادیث النبویّة

مسائل شدیدة  بشأنكل منھا في ظروف مختلفة  نزلتتمثل في وجود نصوص متباینة  القرآني،

 على سبیل المثال. ،الحرب والسلاممسالة الأھمیة مثل 

أن القرآن قد استغرق تنزیلھ على الرسول محمد (ص) مدة ثلاثة  تاریخیاومن الثابت 

استجابة لوقائع أو و  ،معیّنة ولأسباب محدّدة وعشرین عاما، وغالبا ما كان التنزیل في مناسبات

، واستنبطت نظریة أن بعضھا بوجھ عامأحداث بعینھا. وقد اتفقت التفّاسیر القرآنیة على ھذه الحقیقة  

والعشرین جرت  ني الثلاثةمن الممكن أن ینسخ البعض الآخر، مقرّة بأنھ عبر سنوات التنزیل القرآ

ي الملابسات والظروف. وأبرز أمثلة على ذلك آیتي الخمر، تغییرات في الشرع طبقا لتغیرات ف

التحریم التام. وغیر تلى ذلك  ، ثم  في بادئ الأمرعند الصلاة  حیث تدرّج حكم التحریم من النھّي عنھ  

ذلك من أمثال ھذه الآیات عدیدة، بل إن أكثرھا جدلا وأبعدھا أثرا ھي الآیات المتعلّقة بالسلم والحرب، 

بیر منھا إلى السّلم، ویحض عدد مماثل أیضا على القتال. ولكن التقلیدیین من علماء إذ یدعو عدد ك

الدّین الإسلامي رأوا أنھ بما أن آیات الحض على القتال (سیّما الواردة في سورتي الأنفال والتوّبة) 

تعتبر  لآیات التي تدعو إلى السّلم، فإن آیات الحرب ھي التيل التنزیلتالیة من حیث تاریخ كانت 

. وبینما یقرّ العلماء التقلیدیون ولاغیة  اعتبروا أن آیات السّلم منسوخة  أي أنھم قدملزمة على الدّوام،  

نسخ آیة لإخرى قد اختتم بوفاة الرسول استمرار بأن تنزیل القرآن كان تدریجیّا، إلا أنھم یرون أن 

  ..".. الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینَكُمْ  " (ص)، عملا بالآیة الثالثة من سورة المائدة

 قدمن دعاة الإصلاح، سیّما في إیران والأقالیم الھندیة الباكستانیة،  اً إلا أن ھناك عدد 

للقرآن.   الظّرفيّ ئة الماضیة منھجا مختلفا في التفسیر استنادا إلى المغزى  استنبطوا عبر السّنوات الم

التي جاء فیھا ھي الآیات و أنھا متأخّرة من حیث تاریخ التنزیل، و فھم یرون أن الآیات المدنیة ول
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لیست واجبة التطبیق والإلزام بصفة ھي آیات الحض على القتال وتضمّنت أحكام الشّریعة القاسیة، 

الآیات المكّیة التي تحض على محبّة  ھو ف ، في رأیھم،دائمة، وإنما ما ھو واجب وملزم على الدّوام

 والتراحم فضلا عن المبادئ الأخلاقیة العامة.  الجار والأمانة

أما الآیات المدنیة المتأخّرة في تاریخ نزولھا عن الآیات المكّیة فھي، لدى ھؤلاء المفكّرین 

المحدثین، بمثابة تطبیق لتلك القواعد الأساسیة ولكن في ظل ظروف تاریخیة بعینھا كانت سائدة في 

الختامیة لحیاة الرّسول (ص). إلاّ أن من رأیھم أن ھذه القواعد شبھ الجزیرة العربیة خلال السنوات  

 منیمكن تطبیقھا بصورة مختلفة عندما تختلف الظروف. فالعدل مثلا، وھو من القیم التي تقع 

أفضل وسیلة لتحقیقھ في صدر ھي ، كانت التشریعات العقابیة الإسلامیة القلب موضع الإسلام

وسائل أخرى لتحقیق العدل في المجتمعات الحدیثة المتقدّمة بدلا من  الدّعوة، إلا أنھ قد تكون ھناك

القصاص القائم على وجوب أن یكون الجزاء من جنس العمل. ویرى البعض أن مثل ھذا المنحى، 

یلة من علماء الإسلام، من شأنھ أن ییسّر عملیّة التوافق مع لالذي لا یدعو إلیھ الآن سوى قلّة ق 

  ما حاز قبولا أوسع من جانب العامّة. مقتضیات الحداثة إذا

ولكن حجر العثرة الذي یترصّد أصحاب ھذا الرأي ھو الأھمّیة الخاصّة التي تولى للحدیث 

المتطرّفین. ذلك لأن أي  ناھیك عنفي علوم الدّین في الإسلام لدى كل من المعتدلین والمتشددّین 

صدر الدّعوة الذّین یجلّھم  ةء الأمة، بل وثقااتجّاه فكريّ یخرج عن التقلید یعني ضمنیّا أن علما

المسلمون فیما یشبھ التقدیس، قد جانبھم الصّواب فیما نقل عنھم عبر ما مضى من قرون. أي أن ما 

بأن الإسلام ھو الدین القائل یراه المجددّون ودعاة الحداثة یكون بمثابة سباحة ضد تیّار رأي العامّة 

ل وانقساماتھا. فقد نقل عن الرّسول محمد (ص) أنھ الوحید الذي عصمھ الله من انحرافات أدیان القب 

وعد المؤمنین بھ ألا یضلّوا بوصفھم أمّة، وذلك بقولھ "لاتجتمع أمّتي على ضلالة". ولذا فإن  

  تكون من نصیب من یضرب أول معول على درب التغییر الجذري.وف المعارضة الشّرسة س

ولكنھّا وھكذا فإن أنصار الإسلام التقلیدي المحافظ یبنون حججھم على نصوص قویّة منتقاة   
 ھو أن  جاء في مختلف صحاح الحدیث سول (ص) قولقل عن الرّ . فمثلا نُ نصوص حمّالة أوجھ

ضلالة في النار." وھنا تؤخذ كلمة "بدعة" على محمل سلبيّ، وغالبا ما تفسّر   بدعة ضلالة وكلّ   "كلّ 
بدعة على أنھا "الدّعوة إلى ما لم یدع إلیھ رسول الله". كما نقُل عن الرسول (ص) قولھ للمؤمنین ال

رغم ما یقال فیھ من ضعف، وھو "من تشبّھ بقوم فھو یساق "علیكم بسنّتي". فضلا عن حدیث آخر
حّبون دونما بقصد الإحتراز ممن یرو  بأنصار التجدیدللتندید منھم"، وھو حدیث غالباً ما یرتكن إلیھ  

تریّث بأفكار الغرب وإنجازاتھم. والخلاصة ھي أن كل السّبل نحو إصلاح الشّرع في الإسلام 
مقطوعة عند ھؤلاء التقلیدیین بقولھم: "ما حللھ محمّد (ص) یبقى حلالا لیوم القیامة، وما حرّمھ یبقى 

مِن كل مَن یأتي ببدع تقسم حراما لیوم القیامة". كما نقلوا عن الرّسول أیضا تحذیره من الفتنة و
جماعة المسلمین فرقا شتىّ. وھذه الأقوال تستخدم عادة لإشانة أنصار التحدیث ومتحرّري الفكر 
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خرجوا على الإجماع. ومن رأي مَن یمحّصون الأمور بمیزان التحلیل والعقل أن  مارقینبوصفھم 
یفضي إلى التشكیك بوجھ عام في  الصّراط المستقیمب  الولع بالمنقول وخشیة الانحراف عمّا یسمّى

  ابتكار وتقدّم.كل كل شيء جدید وحدیث ویخنق 
  

یؤمن المسلمون بغیر استثناء بأن كل كلمة في القرآن ھي تنزیل إلھي لا یمكن تحویره أو 

مَتيِ وَرَضِیتُ لَكُمُ الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْ التشكیك فیھ. وھو كتاب ذكر الله فیھ "

سْلاَمَ دِینًا ) ومن رأي أنصار التقلید أن "الكامل" و "التام" مقصود بھ طبیعة تعالیم 3" (المائدة: الإِْ

الإسلام الشّاملة. وأنھ لا شاردة ولا واردة إلا وقد تحسّب الكتاب لھا وأتى بحكم حیالھا، مصداقا 

). وطبقا لھذا الرأي 75" (النّمل:  غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبِینٍ وَمَا مِنْ  لقولھ تعالى: "

یتوجّب قیاس كافة ما یستجد من أفكار وظواھر وابتكارات وإنجازات، سواء أكانت ھذه المستجدّات 

قل البشريّ المحدود، من طبیعة علمیة أو أخلاقیة، على ما جاء في القرآن والحدیث. وھم یرون أن الع

مھما اعتقد في رقیھّ، لا یمكنھ أبدا فھم الحكمة الإلھیّة فھما مطلقا ولا یجب أن یسُمح لھ أن یشكك 

وَعَسَى : "قول تعالىفي صحة أي حكم من الأحكام الفردیة في الإسلام. ویساق تعضیدا لھذا الرأي 

ُ یَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَعَسَى   " (البقرة أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

216( 

النّص ھو لیس  أن الوحيوھناك حقیقة أخرى وھي أن من رأي أنصار التقلید في الإسلام 

عشرین عاما القرآني ھو الذي أوحي بھ إلى الرّسول (ص) خلال فترة دعوتھ التي امتدّت ثلاثة و 

فحسب، وإنما یشمل الوحي أیضا كافة أحكام العبادات والقصاص، وكذلك الوصایا وكل العقائد التي 

لم یرد ذكرھا في القرآن نفسھ. بل إن الآراء الفقھیّة التي إذا ما تتبعنا أصلھا لوجدناھا قد استنبطت 

التكوین الإسلامي"، یرجعھا خلال القرون الأربعة الأولى للدعوة، تلك القرون المسمّاة "بعصر 

التقلیدیون إلى زمن الرّسول وصحابتھ المشار إلیھم "بالسّلف الصالح". ویؤمن أنصار ھذا الرأي 

بأن الإسلام كان في قالبھ الأصليّ كاملا، وأن كل ما جاد بھ المفسّرون والعلماء والفقھاء لم یكن 

اكتشافات وتبویبات لما ھو موجود أصلا في  بدعا أو اقتداء منھم بطوائف أجنبیة، وإنما كان مجرّد

التنزیل. وھناك رأي یقبل بھ العامّة وھو أن باب الاجتھاد ھذا قد اختتم بنھایة قرون الدّعوة الأولى، 

 إضافتھ.  یستلزمذلك لأنھ لم یبق بعدھا ما یمكن أو 

من حق  أما أنصار الإصلاح بدورھم فإنھّم یدحضون ھذا الرّأي ویتساءلون عما إذا كان

علماء القرن الثالث الإسلامي البحث في المصادر وتفسیرھا وتسجیل ما فھموه منھا بینما یُحرَم من 

عاشوا في القرن الخامس عشر الذي نحیاه الآن من ھذا الحق. وھو اعتراض لا یخرج عن كونھ 

ھذا المنقول  مفاضلة بین تقدیس المنقول واعتباره میزانا یقاس بھ كل ما عداه، وبین قبول تمحیص

 ونقده من منظور عصر آخر. 
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فقھاء عما أجمع علیھ  یختلف بعض الشّيء   آخروفي كلتا الحالتین یأتي أنصار الحداثة برأي  

آیات من القرآن والحدیث الشریف. فھم على سبیل المثال لا حجّتھم من كما یسوقون  الإسلام،

، وإنما یقبلون بھا كأمر لظروف غیر مواتیةا  نتاج أنھا كانت    و أیعتبرون التعددّیة دلیلا على الضعف  

ةً وَاحِدَةً    من عند الله، مرتكنین إلى عدد من الآیات القرآنیة، منھا " ُ لَجَعَلكَُمْ أمَُّ " (المائدة: وَلَوْ شَاءَ �َّ

تي رحمة". كما یرتكنون إلى العدید من الآیات ) كما ینقلون عن الرسول (ص) قولھ "اختلاف أمّ 48

وفضلا عن ھذا وذاك یسوقون الآیة  7یة التي تحضّ على العیش بسلام مع الیھود والنّصارى.القرآن 

ینِ الشھیرة التي تضاربت بشأنھا التفاسیر، وھي "  )256" (البقرة: لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

كما أن ھناك أقوالا مأثورة غالبا ما تنسب إلى الرّسول (ص) ولو أنھا لا تعدّ من الأحادیث 

الصّحیحة عند عامة الفقھاء، ومنھا "طلب العلم فرض على كل مسلم"، و "اطلبوا العلم ولو في 

، إلا الالتشّكیك في سند ھذه الإقو الصّین"، و "اطلبوا العلم من المھد إلى اللحد". وعلى الرّغم من 

أن العادة جرت على الإرتكان إلیھا لإجازة المساعي البحثیة والعلمیة في المجالات غیر الدینیة. 

سیّما وأن حدیث طلب العلم من الصّین لا یعتبر تشجیعا على قطع المسافات الشّاسعة سعیا وراء 

یرضى الله عنھ.   مصدر  استقاء المعرفة منللرأي الذي یشترط    نفي، وإنما ھو أیضا  فحسب  المعرفة

 الصین لیست أرضا قصیّة فحسب وإنما تعدّ رمزا لدیار الكفر والوثنیّة. و 

لا تأتي غزارة المعرفة من الإسلام بمعناه الحرفيّ المحدود، إذ أنھم  الحداثةوطبقا لأنصار 

سول كل من القرآن والسنةّ المتوارثة عن حیاة الرّ أن  یدّعون أن وجھة نظرھم ھذه تجد سندا لھا في  

الدّیانتین الیھودیة والمسیحیة. فمثلا عرض أتباع بعضا من الأحكام من عرب الجاھلیة و اقتبسا قد 

الصّحابي الشھیر سلمان الفارسي، تلك الشّخصیة شبھ الأسطوریة التي أتت من فارس إلى مكة، 

من واجب الرّسول ھل مكّة. ویتساءل ھؤلاء عمّا إذا كان  لأأسالیبا حربیة ساعدت المسلمین في قتالھم  

ن وحیا یوحى. كما أنھم، عندما في زمن الشدّة بحجّة أنھا لم تك رفض الفكرة التي أشار بھا سلمان

أقَْرَبھَُمْ "یتعلقّ الأمر باقتباس أفكار أھل الغرب، یستشھدون بالآیة الكریمة التي تمتدح النّصارى بأنھم  

 )82. (المائدة: "مَوَدَّةً لِلَّذِینَ آمََنُوا

ذا ما تناولنا وجھة نظر أھل الغرب، لَنجد أن مفھوم دعاة الإصلاح وأنصار الحداثة في وإ

. إلا أن على المرء ألا یغفل عن حقیقة أن أنصار الزّمن الحاضرالإسلام أكثر ملاءمة وتوافقا مع 

ارث عبر عما تو الإصلاح والحداثة في العالم الإسلامي لایزالون ملتزمین بالتقلید والنقل. فالإنسلاخ  

 
ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فلَھَُمْ أجَْرُھُمْ  إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَالَّذِینَ ھَادوُا وَالنَّ ومنھا "   7 ابِئیِنَ مَنْ آمََنَ باِ�َّ صَارَى وَالصَّ

ابئِوُنَ  62عِنْدَ رَبھِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنوُنَ" (البقرة:  ) وكذلك "إِنَّ الَّذِینَ آمََنوُا وَالَّذِینَ ھَادوُا وَالصَّ
ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فلاََ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ". (الماوَالنَّ    ) 69ئدة: صَارَى مَنْ آمََنَ باِ�َّ



11 
 

 بإدراك والسنةّ، وإعادة فھم الإسلام من جدید  ة في فھم الحدیثشخصیّ ونزعات  إجماع القرون من

ھو مھمّة شاقة لا یقبلھا   ،غیر مثقل بما أفرزتھ قرون طویلة من النزاع والإختلاف السّیاسي والفقھي

والشبھة، ووطأة الرّفض المجتمعيّ  الإقصاء بأن تطالھم وصمةإلا أقل القلیل ممن یرضون 

على خشیة الإنسان على فقط  والمقاطعة. إذ أن العقبات التي تواجھ إي من دعاة الإصلاح لا تقتصر  

لاق إلى منحدر تطویع المرء حیاتھ، وإنما تشمل خشیة الإنسان من الخروج على شرع الله، والإنز

  .انتمائھ المجتمعيّ ة الشّخصیة و ت لعقیدتھ بما یلائم الحداثة، والتفریط في ھویّ 

وتؤدّي الرّغبة أو الإحتیاج إلى المواءمة بین مشاعر أنصار التقلید من المؤمنین من جھة 

والتفكیر السّلیم. ومقتضیات الحداثة من الجھة الأخرى إلى ظھور مفاھیم غریبة عریّة عن المنطق 

ون إذ نجد على سبیل المثال بعضا من المنادین بالحداثة یناصرون حقوق الإنسان، إلا أنھم یضیف

ربیة" وإنما ھي مستقاة مما ھو متواتر في الإسلام. كما یعربون عن على الفور أنھا لیست أفكارا "غ

بي وإنما من قالب إسلامي. بل رغبتھم في الدیمقراطیة شریطة ألا تكون منقولة عن النمّوذج الغر

إن الحركات الوطنیّة التي ظھرت في القرنین التاسع عشر والعشرین كان لزاما علیھا التماس السّند 

الدینيّ، مثل الإرتكان إلى قول الرّسول "حب ّ الوطن من الإیمان". وھناك كاتب عربيّ كان یقرّ 

ان یعمد إلى التنقیب عن أمثلة لھا فیما تواتر علانیة أنھ یستقي حججھ من فلاسفة الغرب، إلا أنھ ك

من مصادر إسلامیة وتاریخیة، لكي یستحسنھا قرّاءه وسامعوه. في حین أن شعوره بضرورة التماس 

ھذه الأسانید راجع إلى أن الثبات على المنقول ما زال أمرا شائعا بما یفضي في النھّایة إلى إعاقة 

 إلى الابتكار والتقدّم.  أو حتى إیقاف كافة الجھود السّاعیة

ویكمن وھن استقراء النصوص المتوارثة في أن الظروف التاریخیة لا تمت بأیة صلة 

للصورة المثالیة التي یتخیّلھا أنصار الموروث. فخذ على سبیل المثال قرون صدر الإسلام الأولى 

حكم الإسلام على من خلالھا  تصارات عسكریة باھرة متواصلة بسطالتي كانت بغیر شك تتسم بان

یمیل أنصار الموروث إلى استقراء الحقبة الزمنیة التي جغرافیة واسعة عبر قارات ثلاث. إذ  رقعة

شملت العشریات الثلاث التي شھدت حكم الخلفاء الراشدین ومن بقي معھم من الصّحابة، مضافا  

استقراء عاما   ،میلادیة)  1250حتى    750إلیھا القرون الخمس التي دام فیھ حكم الدّولة العباسیة (من  

ویسوقونھا كمثال على إفراز الإسلام لحضارة راقیة لم یسبق لھا مثیل. بل وغالبا ما یشیرون إلى 

 حكم المسلمین للأندلس (إسبانیا) على أنھ حقبة مجیدة في الحضارة الإسلامیة. 

یوضّح أنھا إلا أن إلقاء نظرة فاحصة على أیام صدر الإسلام التي یمجّدھا أنصار الموروث 

(ص) مباشرة نشب  محمد للم تتسم أبدا بأي نوع من وحدة الصّف بین المسلمین. فبعد وفاة الرسو 

الإسلام حربا أھلیة حیث خرجت قبائل بكاملھا عن الأمّة الإسلامیة. كما دبّ نزاع   ما یسمّیھ مؤرخو 

بشأن الخلافة نجم عنھ انقسام الأمّة الإسلامیة حتى یومنا ھذا إلى فرق عدیدة یشار إلیھا الیوم 
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یة الحروب الدمو  نتجت عنھبالتقسیمین العمومیین "السنةّ" و"الشیعة". وتعود جذور ھذا النزاع الذي  

والمذابح إلى أوائل العصر الإسلاميّ. ومن اللافت للنظر أن ثلاثة من الخلفاء الرّاشدین الأربع قد 

 –سلالة أبي سفیان ألد أعداء الرّسول وھم   –ماتوا قتلا. وفور مقتل الخلیفة الرّابع اعتلى الأمویون  

لكونھا دولة آثام وشرور.  اد جمھرة مؤرّخي المسلمین وتندیدھسدّة الحكم. فكانت دولتھم محل انتقا

وكان خلفاء نفس ھذه الدولة الأمویّة ھم الذین أسسوا الخلافة الموازیة في قرطبة، وصار حكمھم 

ھناك ھو عھد الأندلس الأسطوريّ. أما ما یفتخر بھ مسلمو الیوم فھو تلك الإنجازات الذّاخرة في 

ان الخلافة العبّاسیة التي بسطت تحققت إبّ  المیادین الثقافیة والفلسفیة والإقتصادیة والعلمیة التي

سلطانھا ما بین القرن الثامن والثالث عشر المیلادي. بید أن مفتاح نجاحھم لم یكمن في اتباع قالب 

لم یكن نتیجة لتطبیق الشّریعة الإسلامیة كما  وصدّ السبیل أمام التأّثیر الأجنبي،  أجامد موحّد للعقیدة،  

الخلیفة العبّاسيّ في بقاع عدیدة من  ذلك لأنة. بل على العكس من ذلك، بحذافیرھا على كل الرّعیّ 

في  سوى رمزا إسمیا للحكم وكانت مقالید الأمور الفعلیة في البلادلم یكن الإمبراطوریة الإسلامیة 

 . في بغداد تید ولاة الأقالیم ولیس

ي أحكام إسلامیة بعینھا)، كان سرّ نجاح الدّولة العبّاسیة یكمن في روح انفتاحھا (والتساھل ف

مما شجّع على ظھور مناخ ساد فیھ تبادل التجّارة والثقافات. ویحكى أن بعض الخلفاء العبّاسیین 

دأبوا على عقد مناظرات عامة بین أصحاب كافة الأدیان والعقائد، وكان بین ھؤلاء المتناظرین من 

، بما فیھا المحافظة على تراث الیونان جاھروا بالإلحاد. كما أن العدید من إنجازات تلك الدّولة

 المسیحیة والیھودیة والزرادشتیة قد حققھا في واقع الأمر أتباع الدّیانات ،وترجمة أقوال فلاسفتھم

ممن كانوا بالطبع یخضعون للحكم الإسلامي الذي عضّدھم وأعطاھم الفرصة للقیام باجتھاداتھم 

ر من الحرّیة یفوق ما كان في أوروبا، مما حدا بھم إلى العلمیة. وقیل أن ھؤلاء كانوا یتمتعّون بقد

الإنتقال للعیش في ظل الإمبراطوریة الإسلامیة. ولا یمكن بطبیعة الحال أن نقول أن حكم العبّاسیین 

  . والمذابح الكیدیةكان وردیّا بغیر مثالب، إذ شابتھ أیضاً فترات من التزمّت الدینيّ واضطھاد الأقلیات  

ً أخرى جدیرة بالملاحظة وھي أن لفیفوھناك مسألة  من المسلمین الذین یشار إلیھم بالبنان  ا

من أمثال ابي  وأساطینویختصون بالمدیح والثنّاء من أمثال ابن سینا وعمر الخیام والفارابي، بل 

كان  - حامد الغزالي، ناھیك عن مشاھیر شعراء العربیة والفارسیة مثل أبي نواس والمتنبّي وحافظ

، بمقاییس الأصولیة السائدة الیوم ،ومن المؤكّد أنھم .عاصریھم یعدّونھم جمیعا من الزنادقةبعض م

إلى مصاف "المسلمین الصّادقین". وإذا تناولنا ازدھار التجارة والعلوم والفنون في ذلك  لا یرقون

. ذلك لأن خلفاء "انحطاط الأخلاق"ما یطلِق علیھ الإسلامیون في عالم الیوم  قد صاحبھالعصر ف

 ذلك الزّمان شجعوا الشّعر الذي غالبا ما كانت تصاحبھ الموسیقى والغناء والرقص، وھي أمور لا

 تلقى ترحیبا لدى أنصار التقلید في عالم الیوم. 
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فما الذي تسبب إذا في أن یشرف عصر الإسلام الذھّبي إلى نھایتھ؟ أكان السبب في ذلك ھو 

سیاسیة  بدوافعفیّة وتزمّتا رْ اخفاق فھم روح الإیمان والسیر بمقتضاھا، أم لتسیّد الساحة رأيٌ أشد حَ 

ا ما كان أیّ و صاحبھ من تبعات كارثیة مدمّرة؟  غزو المغولي مع مامعیّنة، أم ھو بكل بساطة ذلك ال

السبب، فإن العصر الذّھبي بكل انجازاتھ التي لا ینكرھا أحد لم یكن عصر وحدة سیاسیة أو عقائدیة 

بّ في قالب عرقيّ وعقائديّ في صف المسلمین، كما أنھ لم یكن بالتأكید عصر مجتمع جامد قد صُ 

را حمل فیھ الإسلام شعلة المدنیّة في حقبة تم فیھا التعامل مع تحدّیات التعدّدیة كان عص  وإنما  واحد،

 والتنوّع بشكل أفضل. 

ومما سقناه آنفا یتبیّن أن تناول منظور عصر الإسلام الذّھبي كما نقلھ لنا المؤرّخون ومحاولة 

أجندة سیاسة لخدمة ا: أي الإستفادة منھ یمكن أن یسلك سبلا مختلفة یخدم كل سبیل منھا أجندة بعینھ

طالما كان المرء مستعدّا لسلوك منھج انتقائي ویضرب صفحا   ،، مثلا، أو أجندة سیاسة علمانیةدینیّة

عن الحقائق التاریخة. إلا أن السؤال یبقى بغیر إجابة وھو عما إذا كان یتعینّ علینا، في زماننا 

نتلمّس مفتاح المستقبل من خلال إعادة بناء ماضي   المتسارع الوتیرة المفعم بتقلّبات جذریّة دائبة، أن

المسائل الحاضرة والتعامل معھا بأكبر قدر من الحیادیة وبدون أن نكون   عن طریق تناولأو    ـمجید

  بأحمال الموروث. ما أمكننامثقلین 

 بمامختلف السبل المتاحة  المفاضلة بینسیتعیّن على غالبیة المسلمین في نھایة المطاف و 

لھم على المدى الطویل رفاھھم ویتجاوب مع احتیاجاتھم ورغباتھم على أرض الواقع. ولا  یضمن

من حركة الإسلام السیاسيّ بأشكالھا الشّمولیة التي نراھا الآن، وكذلك  یغیب عن بالنا ھنا أن كلاً 

ھما مشروعان حدیثي العھد لم یتسنّ لأي منھما الفرصة الكافیة لإثبات جدارتھ. وقد یحتج   ،العلمانیة

البعض بأن الإسلام السیاسيّ قد أبدى بالفعل قصوره وعجزه عن تحقیق رفاھیة ھذه المجتمعات. إلا 

فرة أن الحكومات العلمانیة، أو بالأحرى الحكومات غیر الدینیة، لم تستطع ھي الأخرى أن تحدث ط

في ترقّي شعوبھا. وعلى الرّغم من ھذا وذاك، ھناك أدلّة واعدة على حدوث تغیّرات اجتماعیة 

وإصلاحات ھیكلیة في الإقلیم. ونذكر منھا، على سبیل المثال الجھود العلمانیة التي تبذل في تونس 

الأصولیة  بعد ثورة الربیع العربي، وھي جھود، على الرّغم من تعرّضھا من آن لآخر لھجمات من

تكتسب المزید من الأرض وتمنح الأمل في أن یحظى ھذا الإقلیم بتعدّدیة تبدو وكأنھا الإسلامیة، 

 دینیة وسیاسیة واجتماعیة تتسم بالواقعیة.

لا یصحّ أن یسُأل الدّین في حدّ ذاتھ ھي أنھ ھامّة وبتذكیر القارئ بحقیقة نختتم ھذا المقال و 

د من ی من بین عدعامل واحد كونھ عن  یخرجات، فالدین لا عن تخلّف أي مجتمع من المجتمع

 الأفول والتأخّر. یورثھالرّفاھیة والتقدّم أو ا لشعوبھایوفّر قد العوامل التي من شأنھا أن تحفّز ما 

 


